ثالثاً/ مجموعة اللغات السامية

مقدمة في اللغات السامية – الساميون - من هم الساميون - مصطلح السامية مصدرة ودلالته

    عمد المستشرقون إلى تقسيم اللغات، بغية تسهيل البحث فيها إلى عدة مجاميع تحتوي كل منها طائفة من اللغات تتميز بما فيها من تقارب في اللفظ، والتركيب، والقواعد، والتفكير وجعلوا تقسيمهم هذا مرتكزاً على تقسيم الأجناس البشرية. وقد ورد في الإصحاح العاشر من سفر التكوين، في التوراة أول تقسيم للأجناس البشرية. إذ أرجعت التوراة النوع الإنساني على تعدد قبائله وشعوبه وأممه، إلى أبناء نوح الثلاث وهم: سام وحام ويافث.

    وهناك تقسيمات طبيعية أخرى عمد إليها المستشرقون والباحثون. وهي ترجع في تكوينها إلى طبيعة الإنسان من حيث اللون، والملامح، والأماكن والبيئات. فالجنس السامي هو جنس بشري متحد في النشأة، والمكان، واللون، تجمع شعوبه خواص مشتركة، وتقوم بينها روابط طبيعية واجتماعية وثيقة.      

    يطلق اسم (السامية) عادة، على مجموعة من اللغات يُتكلم بها في آسيا الغربية، أو أنها نشأت، بوجه عام، في ذلك الصقع. وتتسم هذه اللغات بسمات كثيرة مشتركة: في الأصوات، والمفردات، والصرف، والنحو، وتشترك أيضاً، في عدة اتجاهات تتعلق بتطورها. والساميون يتشابهون في البحث (الانثروبولوجي) علم الإنسان بمميزات مشتركة معينة كالخُلقية والخَلقية.

    إذ بزغت في غرب قارة آسيا وتحديداً في الجزء الذي يعرف بالشرق الأدنى أو الشرق الأوسط حضارات متعاقبة ومتعاصرة عاش فيها أقوام تتقارب لغاتهم أطلق عليهم تسمية (الساميين)، كما أطلق على لغاتهم بمجموعة اللغات السامية وهذه اللغات لا يزال بعضها حياً يتكلم بها ملايين البشر وفيها ما فيها من كنوز غنية في الأدب والثقافة كالعربية والسريانية والعبرية والآرامية (الآرامية على نطاق ضيق في بعض قرى سوريا كقرية معلولة) والحبشية، وبعضها ميت طواه الزمن وعفت آثاره بذهاب الأيام كالاكدية والبابلية والآشورية إن أول من أطلق تسمية اللغات السامية هو المستشرق الألماني شلوتسر علم 1781م وذلك في ابحاثه وتحقيقاته في تاريخ الأمم الغابرة، لأن معظم الأمم والشعوب التي كانت تتكلم بها ترجع إلى أولاد سام ابن نوح بعد الطوفان حسب ما جاء في التوراة (سفر التكوين الإصحاح العاشر من الآية 21 إلى الآية 31)، وهذه اللغات ذات قرابة لغوية لا تنحصر الصلة فيها على الجنس. ومن المعلوم أن الصلات القائمة بين اللغات السامية المختلفة كانت معروفة قبل أيام شلوتسر بزمن طويل. 

    في حين يرى العالم الألماني نولدكه في كتابه اللغات السامية أن ترتيب الأمم في سفر التكوين مبني على اعتبارات سياسية وجغرافية وثقافية، لا على ظواهر لغوية أو تاريخية. وقد اعترضه نولدكه على هذه التسمية بجملة من اعتراضات منها: 

1. هناك أقوام ساميون، على ما ذكرته التوراة، لا يتكلمون بلغة سامية، كالعيلاميين والليديين، فهم ساميون بنص التوراة، ولغاتهم ليست من اللغات السامية، لأنه ليس هناك من قرابة بينها وبين اللغات السامية. 

2. هناك لغات سامية والناطقون بها غير ساميين ولا يجمعهم بالأمم السامية أصل قريب مثل الأحباش، فلغتهم سامية وهم من الجنس الحامي. 
    مع ذلك ظلت تسمية شلوتسر لهذه اللغات حتى الآن.
        وهناك تسميات عدة تطلق على اللغات السامية، هي:

1. اللغات الجزرية: نسبة إلى شبه جزيرة العرب، والنسبة إليها الجزيريين أو الجزريين. 

2. اللغات العربية القديمة: نسبة إلى القومية العربية وقدم اللغة العربية.
(وهاتان التسميتان يعتمدهما الباحثون العرب والعراقيون بصورة خاصة)
3. اللغات العاربة: نسبة إلى الأصول التاريخية لهذه الشعوب وموطنها الأول (جزيرة العرب) وقومها الشعوب العاربة.
4. اللغات الشامية: نسبة إلى بلاد الشام. ولتقارب حرفي السين والشين.
5. اللهجات العربيات: الذي يعد اللغة العربية الفصيحة هي نفسها اللهجة العربية العدنانية، ويعد اللغات السامية كلها متفرعة عنها.
6. اللغات الآسيوافريقية: نسبة إلى الشبه بين اللغات السامية والحامية، ولوجود معظم الأقوام السامية في آسيا وأفريقيا.
7. اللغات الأكادية والأمورية: لأن كل المنطقة الواقعة غرب الفرات كان يطلق عليها من قبل الأكاديين، بلاد أمورو، ويعني بلاد الغرب. ولأن الأكادية هي اللغات التي تكتب بالمسمارية، والأمورية هي اللغات التي تطورت كتابتها إلى الأبجدية.
8. اللغات المشرقية: نسبة إلى بلاد الشرق.
9. اللغات اليعربية: نسبة إلى اسم يعرب.
10. لغات الجزيرة وبلاد الشام: نسبة إلى الجزيرة العربية وبلاد الشام.
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